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بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم
من الهجمات

بــيــــــان مشترك

ــة للأمــم المتّحــدة  ــة العامّ ــو 2020، اعتمــدَت الجمعي ــة أشــهر، فــي 29 أيّار/ماي قبــل ثلاث
ا أعلنــت فيــه التاســع مــن أيلول/ســبتمبر يومًــا دوليًــا لحمايــة التعليــم  بالإجمــاع قــرارً
مــن الهجمــات. يهــدف هــذا اليــوم الدولــي إلــى تســليط الضــوء علــى “المحنــة التــي يمــرّ 
بهــا أكثــر مــن 75 مليــون طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن ســنّ 3 و18 عامًــا فــي 35 دولــة 
مــن الــدول المتضــرّرة بالأزمــات”، والتشــديد علــى “حاجتهــم الماسّــة للدعــم فــي مجــال 
التعليــم”، والتعبيــر عــن الاســتياء “مــن تصعيــد الهجمــات علــى المؤسّســات التعليميــة 

ــي الإنســاني”. ــون الدول  للقان
ٍ

ــى الطــلّاب والموظّفيــن فيهــا، فــي انتهــاك وعل

الأربعاء 9 أيلول 2020
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، مُستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق الإنســــان مصــــــدراً 
أساسيـــــــاً في جميـــع تحليلاتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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وفــي اليــوم الدولــي الأوّل لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات، تنضــمّ المنظّمــات الموقّعــة 
ــة الهجمــات العديــدة  ل مشــروع “أنقــذوا المــدارس الســورية”  لإدان ــاه، التــي تُشــكِّ أدن
التــي كانــت ومــا زالــت تتعــرّض لهــا المــدارس فــي ســوريا، ولمطالبة جميع أطــراف النزاع 
ا، والبــدء يإعــادة بنــاء وإصــاح المــدارس والنظــام التعليمــي  بوقــف تلــك الهجمــات فــورً
ــرة التــي نشــأت فــي قطــاع التعليــم  فــي جميــع أنحــاء ســوريا، ومعالجــة الثغــرات الكبي

جــرّاء تداعيــات النــزاع.

علــى مــدار أكثــر مــن تســع ســنوات مــن الحــرب فــي ســوريا، اســتهدف النظــام الســوري 
المؤسّســات التعليميــة عمــدًا وشــن هجمــات واســعة ومنهجيــة عليهــا، بالإضافــة إلــى 
تعرضهــا لضربــات مــن أطــراف النــزاع الأخــرى. وكمــا جــاءَ فــي تقريرنــا الصــادر فــي أيلــول/

ســبتمبر 2018، تحــت عنــوان “لــم نتوقّــع أبــدًا أن نُقصَــف: الإحاطــةُ بآثــار الهجمــات علــى 
مَت القنابــل العنقوديــة والأســلحة الحارقــة المحظــورة 

ِ
المــدارس فــي ســوريا”، اســتُخد

لَت أســلحة أخــرى، كالبراميــل المتفجّــرة، التــي 
ِ

فــي الكثيــر مــن دول العالــم، كمــا اســتُعم
تُعتبَــر عشــوائيةً بطبيعتهــا بســبب حجــم المعانــاة التــي يُحتمَــل أن تُســبّبها. وكمــا 
ا، اســتخدمت القــوّات الســورية مــا  ــرً أشــارَت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مؤخّ
ا بيــن تمّوز/يوليــو 2012 وآذار/مــارس 2020. ونالَــت  لا يقــلّ عــن 81916 برميــلًا متفجّــرً
المــدارس،  علــى  140 هجومًــا  ل  سُــجِّ حيــث  الضربــات،  هــذه  مــن  نصيبهــا  المــدارس 
وقــعَ 73 منهــا بعــد اعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2139 )2014( الــذي طالــبَ جميــع 
المتفجّــرة  البراميــل  ــفَ  وصنَّ المدنييــن  ضــدّ  الهجمــات  بوقــف  المســلحة  الأطــراف 
باعتبارهــا أســلحةً عشــوائية بطبيعتهــا إذ يُحتمَــل أن “تتســبّب فــي إصابــات زائــدة عــن 

الحــدّ أو معانــاة لا داعــي لهــا”.

ارتكــبَ النظــام الســوري وأطــراف النــزاع الأخــرى هــذه الفظائــع علــى الرغــم مــن الخســائر 
المؤكّــدة فــي الأرواح وبــدون أيّ مراعــاة للتداعيــات المســتقبلية التــي قــد تنجــم عــن 
تدميــر المرافــق المدنيــة مثــل المؤسّســات التعليميــة. ومــع أنَّ الرقــم الإجمالــي غيــر 
نــا اســتطعنا توثيــق 1292 مدرســة تعرّضــت للهجــوم بيــن 2011  معــروف بالضبــط، لكنَّ
 

ٍ
و2017، وهــو تقديــرٌ متواضــع جــدًا علــى الأرجــح. وبعــد هــذا التاريــخ، زادَ العــدد بشــكل

 2019 حزيران/يونيــو  ونهايــة  الثاني/ينايــر  كانــون  بيــن  الممتــدّة  الفتــرة  ملحــوظ. ففــي 
فقــط، تحقّقــت الأمــم المتّحــدة مــن 74 هجومًــا علــى المــدارس. وكمــا وردَ فــي تقريــر 
 نهائــي فــي حيــاة أطفــال 

ٍ
ل “أنقــذوا المــدارس الســورية”، أســفرت الهجمــات عــن تبــدُّ

http://savesyrianschools.org/index.php?lang=ar
https://www.ictj.org/sites/default/files/Report_Save_Syrian_Schools_Arabic_Web.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/Report_Save_Syrian_Schools_Arabic_Web.pdf
https://www.unicef.org/mena/reports/syria-crisis-fast-facts#:~:text=%E2%80%BAFrom%20January%20to%20end%20June,military%20use%20of%2024%20schools.&text=Two%20in%20five%20schools%20in,at%20risk%20of%20dropping%20out
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كثيريــن نتيجــة الاعتــداءات علــى المــدارس، وفقــدان الأحبّــة، وســلب الطفولــة والرعايــة 
ــر حيــاة  وفــرص التعليــم والحمايــة الأساســية للأطفــال. والأســوأ مــن ذلــك، لــم تتغيّ
الأفــراد فحســب، بــل أدّت الهجمــات الواســعة علــى المــدارس خــال النــزاع الوحشــي 
الــذي شــهدته البــاد إلــى تمزيــق الُأسَــر، تاركــةً وراءهــا هيــاكل لمجتمعــات كانــت نابضــة 

ــرَ معهــا مســتقبل المجتمــع الســوري. ــاة فــي الســابق، وتغيّ بالحي

وتســتمرّ حتّــى اليــوم هــذه الهجمــات مــع مــا ينتــج عنهــا مــن وفيــات وإصابــات فــي 
صفــوف الأطفــال والمعلّميــن والموظّفيــن، علــى الرغــم مــن التنديــدات المتكــرّرة التــي 
أبداهــا المجتمــع الدولــي والمجتمــع المدنــي. فــي الشــهرَيْن الأوّلَيْــن فقــط مــن العــام 
2020، أفــادَت الأنبــاء عــن تعــرُّض 22 مدرســة للهجــوم - بمــا فــي ذلك عشــر مــدارس في 
 واحــد فــي شــمال غــرب ســوريا - مــا أســفرَ عــن مقتــل مــا لا يقــلّ عــن 14 شــخصًا 

ٍ
يــوم

وإصابــة العشــرات. ومؤخّــرًا، تــمّ توثيــق هجمــات علــى مدرســتَيْن فــي تمّوز/يوليــو.

علــى الرغــم مــن أنَّ الحكومــة الســورية مســؤولة عــن غالبيــة هــذه الهجمــات، إلَّا أنَّ 
أطرافًــا أخــرى كانــت أيضًــا متورّطــة أو مســؤولة عــن الهجمــات التــي تعرّضــت لهــا 
المــدارس، بمــا فــي ذلــك الجماعــات المســلّحة غيــر التابعــة للدولــة والجهــات الأجنبيــة 
ــران  ــة إي ــات المتّحــدة، وجمهوري ــذي تقــوده الولاي ــف ال ــل الاتّحــاد الروســي، والتحال مث
الإســامية. ويجــب تحميــل كلّ منهــم المســؤولية عــن هــذه الانتهــاكات العديــدة 
ــي لحقــوق الإنســان،  ــون الدول ــون النزاعــات المســلّحة، والقان ــا لقان ــي تُشــكّل خرقً الت

والقانــون الدولــي العرفــي.

بمناســبة اليــوم الدولــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات، ندعــو جميــع أطــراف النــزاع، 
والمجتمــع الدولــي، والــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتّحــدة، إلــى اتّخــاذ إجــراءات فوريــة 
لوقــف العنــف والتصــدّي للاعتــداءات التــي لا تُحصــى والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان التــي نتجــت عــن التدميــر الوحشــيّ للمــدارس الســورية. ومن جملــة الإجراءات 

التــي يمكــن اتّخاذُهــا، نعتبــر مــا يلــي بمثابــة خطــوات مُلحّــة ولازمــة:
• ــرام 	 ا، واحت ــى المــدارس فــورً ــزاع وقــف الهجمــات عل يجــب علــى جميــع أطــراف الن

القانــون الإنســاني الدولــي احترامًــا كامــلًا عــن طريــق تجنيــب المدنييــن وحمايتهــم 
ــا  ــي لحقــوق الإنســان احترامً ــون الدول ــرام القان ــزاع المســلّح، واحت مــن مخاطــر الن
اتّفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكــول الاختيــاري بشــأن  كامــلًا، وبشــكل خــاصّ 

اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلّحة.

http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/The_most_prominent_human_rights_violations_in_Syria_in_July_2020_en.pdf
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• يجــب علــى جميــع الأطــراف التوقّــف عــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة والبراميــل 	
المتفجّــرة والأســلحة الحارقــة وغيرهــا مــن أســلحة الحــرب العشــوائية؛ وبالنســبة 
إلــى الأطــراف التــي لــم توقّــع وتصــدّق بعــد علــى اتّفاقيــة الذخائــر العنقوديــة، ينبغــي 

القيــام بذلــك بصــورة عاجلــة.
• للُأسَــر 	 للتفــاوض  قابــل  غيــر  حــقٌّ  هــو  وجيّــد  آمــن   

ٍ
تعليــم علــى  الحصــول  إنَّ 

والمجتمعــات الســورية. يجــب اتّخــاذ إجــراءات فوريــة لحمايــة المــدارس باعتبارهــا 
ــر الحمايــة والأمــان للطــلّاب والمعلّميــن، وإبقــاء التعليــم علــى رأس  أماكــن تُوفِّ
أولويــات البرنامــج العالمــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، ومــن أجــل ســدّ الثغــرات الكبيــرة 
فــي قطــاع التعليــم جــرّاء النــزاع، ينبغــي علــى الحكومــة الســورية والبلــدان التــي 
تســتضيف أُسَــر اللاجئيــن أن تبحــث فــي اتّخــاذ خطــوات للإســراع فــي تعويــض مــا 
ــم، والاعتــراف بأنــواع معيّنــة مــن التدريــس أو الاختبــار غيــر الرســمي،  فــاتَ مــن التعلُّ
رَ إجراؤهــا  وتقديــم الدعــم والفُــرَص لتحضيــر وإجــراء الامتحانــات التأهيليــة التــي تعــذَّ

خــال النــزاع.
• يجــب تأميــن الاســتجابة الطبيــة الســريعة للإصابــات الدائمة التي لحقــت بالأطفال 	

أطرافَهــم  الكثيــرون  فقــد خســرَ  الاصطناعيــة،  الأطــراف  تأميــن  رأســها  وعلــى 
بســبب أعمــال العنــف والهجمــات. 

• ينبغــي أن تشــتمل عمليــة الســام علــى إعــادة تقييــم المناهــج الدراســية الوطنيــة 	
 دقيــق، مــن أجــل ضمــان حصــول كلّ طالــب علــى التعليــم الجيّــد 

ٍ
وإصلاحهــا بشــكل

بالمســتوى نفســه، وتعليــم التاريــخ بطريقــة غيــر منحــازة بــدون التعظيــم بطــرف 
معيّــن أو آخــر، بــل عــرض الحقائــق بشــكل موضوعــي وإلقــاء الضــوء علــى أصــوات 

الضحايــا ورواياتهــم عــن العدالــة والســام والتعايــش.
• ينبغــي تقديــم الدعــم والحمايــة للمعلّميــن الذيــن مــا زالوا في ســوريا. وهذا يشــمل 	

ر مــن المضايقــات والهجمــات، ودعــم  ضمــان الوصــول الآمــن إلــى الرواتــب، والتحــرُّ
المــدارس حتّــى تتوفّــر فيهــا المــواد الكافيــة والبيئــات الآمنــة للتدريــس.

• ــل إلــى اتّفــاق بيــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتّحــدة لإنشــاء شــعار 	 ينبغــي التوصُّ
خــاصّ لحمايــة المــدارس مــن الهجمــات، بحيــث يكــون معروفًــا وظاهــرًا علــى غــرار 
ــة المستشــفيات والمركبــات الطبّيــة والطواقــم  الشــعارات المُســتخدَمة لحماي
التــي تقــدّم الخدمــات الطبّيــة وخدمــات الإغاثــة فــي النزاعــات المســلّحة، أو علــى 

غــرار الشــعارات المُســتخدَمة لحمايــة المواقــع الدينيــة والتراثيــة.
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• ينبغــي علــى جميــع الــدول الأطــراف التوقيــع بصــورة عاجلــة علــى “إعــان المــدارس 	
الآمنــة” الــذي يدعــو إلــى تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة لحمايــة المــدارس والجامعــات 

مــن الاســتخدام العســكري أثنــاء النــزاع المســلّح.

الموقّعون:
فريق “أنقذوا المدارس السورية”: 

• بدائل	
• مركز المجتمع المدني والديمقراطية	
• نقطة بداية	
• دولتي	
• محامون وأطبّاء من أجل حقوق الإنسان	
• المعهد السوري للعدالة	
• الشبكة السورية لحقوق الإنسان 	
• اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا	
• المركز الدولي للعدالة الانتقالية	
• الشبكة السورية لحقوق الإنسان	
• مركز توثيق الانتهاكات في سوريا	
• النساء الآن من أجل التنمية 	


